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127480 ‐ الفرق بين البائر والصغائر

السؤال

هل من الممن أن تبينوا ل الفرق بين البائر والصغائر؟

ملخص الإجابة

الذنوب الت الدنيا أو الآخرة، مثل الحدود أو اللعن أو الغضب. أما الصغائر فه اقترن بها وعيد ف الذنوب الت بائر هال

تقل خطورتها ولن قد تصبح كبيرة بالإصرار أو الاستخفاف بها.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أقسام الذنوب

قال ابن القيم رحمه اله: "الذنوب تنقسم إل صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف وبالاعتبار " انته. "مدارج

السالين" (1/315).

فمت عرفنا البائر عرفنا الصغائر.

الفرق بين البائر والصغائر

وقد تعددت أقوال العلماء ف تعريف البيرة بعد التسليم بعدم إرادة الحصر ف السبع:

:قال الحافظ

" قيل: البيرة ما يلْحق الْوعيدُ بِصاحبِه بِنَصِ كتَاب او سنَّة.

وقَال ابن عبد السَم: لَم اقف علَ ضابِط الْبِيرة يعن يسلَم من اعتراض، قَال: واولَ ضبطُها بِما يشْعر بِتَهاۇنِ مرتَبِها

اشْعار اصغَرِ الْبائرِ الْمنْصوصِ علَيها، قَال وضبطَها بعضهم بِل ذَنْب قُرِنَ بِه وعيد او لَعن.
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وقَال ابن الصَح: لَها امارات منْها ايجاب الْحدّ، ومنْها ايعاد علَيها بِالْعذَابِ بِالنَّارِ ونَحوها ف الْتَاب او السنَّة، ومنْها وصف

صاحبها بِالْفسق، ومنْها اللَّعن.

وقَدْ اخْرج اسماعيل الْقَاض بِسنَدٍ صحيح عن الْحسن الْبصرِي قَال " كل ذَنْب نَسبه اله تَعالَ الَ النَّار فَهو كبِيرة "

خْبِرا ويم اظع وة ابِيرك نَّهاع امجا ونَّة اس وتَاب اك ِبِنَص هلَيع قطْلذَنْب ا لفْهِم " كالْم ف ِطُبالْقُر لارِيفِ قَوالتَّع نسحا نمو

فيه بِشدَّة الْعقَاب او علّق علَيه الْحدّ او شُدِّد النَّير علَيه فَهو كبِيرة ".

يهف درا وم َلا مضينَة وسالْحة ويححادِيث الصحا وآن االْقُر نق مسالْف ون االلَّع ويد اعالْو يهف درا وع متَتَب غنْبذَا فَيه َلعو

التَّنْصيص ف الْقُرآن واحادِيث الصحاح والْحسان علَ انَّه كبِيرة.

وقَال الْحليم ف " الْمنْهاج " ما من ذَنْب ا وفيه صغيرة وكبِيرة، وقَدْ تَنْقَلب الصغيرةُ كبِيرةً بِقَرِينَة تُضم الَيها، وتَنْقَلب الْبِيرةُ

فَاحشَةً كذَلكَ، كقَتْل النَّفْس بِغَيرِ حق فَانَّه كبِيرة، فَانْ قَتَل اصً او فَرعا او ذَا رحم او بِالْحرم او بِالشَّهرِ الْحرام فَهو فَاحشَة.

والزِنَا كبِيرةٌ، فَانْ كانَ بِحليلَة الْجار او بِذَاتِ رحم او ف شَهر رمضان او ف الْحرم فَهو فَاحشَة.

وسرِقَة ما دون النّصاب صغيرة، فَانْ كانَ الْمسروق منْه  يملكُ غَيره وافْض بِه عدَمه الَ الضعف فَهو كبِيرة "انته كلام

الحافظ ملخصا. وينظر: "تفسير ابن كثير" (286-2/285).

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله عن الذُّنُوبِ الْبائرِ الْمذْكورة ف الْقُرآنِ والْحدِيثِ. هل لَها حدٌّ تُعرف بِه؟

فأجاب:

" امثَل اقْوالِ ف هذِه الْمسالَة الْقَول الْماثُور عن ابن عباسٍ وذَكره ابو عبيدٍ واحمد بن حنْبل وغَيرهما وهو: انَّ الصغيرةَ ما

مذَنْبٍ خُت لك :للِ الْقَائقَو َنعم وها، والدُّنْي دٌّ فا حيهف سا لَيم :قَال نلِ مقَو َنعم وهو .ةرخدُّ احا ودُّ الدُّنْيح :ندَّيونُ الْحد

" يدٌ خَاصعو " يا ةرخا يدٌ فعو ا والدُّنْي دٌّ فا حيهف سلَيو :للِ الْقَائقَو َنعمرِ. وائبْال نم ونَارٍ فَه وبٍ اغَض وا نَةبِلَع

.نَةاللَّعبِ والْغَضيدِ بِالنَّارِ وعالْوك

وكذَلكَ كل ذَنْبٍ تُۇعدَ صاحبه بِانَّه  يدْخُل الْجنَّةَ و يشُم رائحةَ الْجنَّة وقيل فيه: من فَعلَه فَلَيس منَّا وانَّ صاحبه آثم. فَهذِه كلُّها

من الْبائرِ " انته باختصار.

"مجموع الفتاوى" (11/650- 652)، وينظر: "مجموع الفتاوى" (11/658-659)، "مدارج السالين" لابن القيم (327-1/315)

ف بحث له نفيس.

:وقد جاء ما يفيد بظاهره حصر البائر ف سبع
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عبوا السبتَناج :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع نْهع هال ضةَ رريره ِبا نفروى البخاري (2767) ومسلم (89) ع

الْموبِقَاتِ. قَالُوا: يا رسول اله وما هن؟ قَال: الشّركُ بِاله والسحر وقَتْل النَّفْسِ الَّت حرم اله ا بِالْحق واكل الرِبا واكل مالِ

الْيتيم والتَّولّ يوم الزحفِ وقَذْف الْمحصنَاتِ الْمومنَاتِ الْغَافَتِ.

وروى الطبران ف "المعجم الأوسط" (5709) عن أب سعيد الخدري رض اله عنه قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم:

البائر سبع: الإشراك باله وقتل النفس الت حرم اله إلا بالحق وقذف المحصنة والفرار من الزحف وأكل الربا وأكل مال

اليتيم والرجوع إل الأعرابية بعد الهجرة وحسنه الألبان ف "صحيح الجامع" (4606).

إلا أن الحصر ف سبع غير مراد.

قال الحافظ ف الفتح:

،بقْرا ينعبالس َلا ه نْهة عايرِو فع، وبسع وبس نم ثَركا نه :ع فَقَالبر سائبْال لَه يلق نَّهاس ابن عبا نع رِيالطَّب جخْرا "

.ع " انتهبس َلع رقْتَصا نم َلا ةبسّالَغَة بِالنبالْم َلع همَك لمحيو ،ةاىعمبالس َلة اايرِو فو

الإصرار عل الصغائر يحولها إل كبائر

وها هنا ثلاثة أمور ينبغ الالتفات إليها والتفطن لها:

.أولها: أن الإصرار عل الصغيرة قد يجعلها كبيرة

ارٍ، ورإص عةَ ميرغص  نَّهةً... فَابِيرونُ كَا فَتهلَيع رصنْ يا وقًا، إفُس تُوجِب و دَالَةالْع ف تَقْدَح  ُةيرغالص :افالْقَر قال

كبِيرةَ مع استغْفَارٍ كما قَال السلَف... ويعنُونَ بِاستغْفَارِ التَّوبةَ بِشُروطها،  طَلَب الْمغْفرة مع بقَاء الْعزم " انته. "الموسوعة

الفقهية" (34/156).

وقال ابن القيم رحمه اله: " الإصرار عل الصغيرة قد يساوي إثمه إثم البيرة أو يرب عليها " انته. "إغاثة اللهفان" (2/151).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

" إذا أصر الإنسان عل الصغيرة وصار هذا ديدنه صارت كبيرة بالإصرار لا بالفعل، مالمة المرأة عل وجه التلذذ حرام

وليس ببيرة، ولن إذا أصر الإنسان عليه وصار ليس له هم إلا أن يشغل الهاتف عل هؤلاء النساء ويتحدث إليهن صار كبيرة،

فالإصرار عل الصغيرة يجعلها كبيرة من حيث الإصرار؛ لأن إصراره عل الصغيرة يدل عل تهاونه باله عز وجل، وأنه غير

مبال بما حرم اله " انته بمعناه. "لقاء الباب المفتوح" (172/5).
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هال ولسنَّ ره عنه اال ودٍ رضعسم نب هدِ البع نة؛ فقد روى أحمد (3808) عثانيها: أن الاستهانة بالصغائر مهل

نَهلهي َّتح لجالر َلع نعتَمجي ننَّهاتِ الذُّنُوبِ فَاقَّرحمو ماكيا :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص.

قنْطَلي لجالر لعفَج ،مالْقَو يعنص رضفَح ةََف ضرلُوا انَز مقَو ثَلمك :ًَثم نلَه برض لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ راو

فَيجِء بِالْعودِ والرجل يجِء بِالْعودِ حتَّ جمعوا سوادا فَاججوا نَارا وانْضجوا ما قَذَفُوا فيها. صححه الألبان ف "صحيح

الترغيب" (2470).

.ثالثها: واجتناب البائر مفرة للصغائر

أنه لا يخلو أحد من ذنب يأتيه ف عيشه، إما بينه وبين ربه، وإما بينه وبين الخلق، فليجتهد أن يطهر صحيفته دائما، وليعلم أنه

رّفُن نْهنَ عوا تُنْهم رائبوا كبتَننْ تَجا :ه تعاله له ما بين ذلك من اللمم. قال البائر والموبقات، غفر الات، والالمهل إذا اتق

عنْم سيِىاتم ونُدْخلْم مدْخًَ كرِيما النساء/31، وقال سبحانه: الَّذِين يجتَنبونَ كبائر اثْم والْفَواحش ا اللَّمم النجم/32.

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله:

قَالو .نْهع فُوعالْم وهو ماللَّم ا شاحالْفَوو ثْما رائبونَ كبتَنجي الَّذِين :َالله تَعقَو ه فال هرا ذَكم ماد بِاللَّمرالْم :ِالْخَطَّاب قَال "

ف اية اخْرى: انْ تَجتَنبوا كبائر ما تُنْهونَ عنْه نُفّر عنْم سيِىاتم فَيوخَذ من ايتَين انَّ اللَّمم من الصغَائر وانَّه يفَّر

.ر " انتهائبْنَابِ التبِاج

للحصول عل فهم أوسع، راجع هذه الإجابات: (373662، 130711، 287592، 200632، 22422، 47748).

واله أعلم.
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